
إيران وديالى والجانب الآخر من القصة!
, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

بعيدًا عن حالة الاحتقان الأمني الذي تشهده محافظة ديالى شرق العراق، إلا أن الجانب الآخر والمهم
يـد لهـذه الصـورة أن تبقـى علـى شاكلتهـا الحاليـة، مجـرد مـن الصـورة لم يتّضـح بعـد، بـل هنـاك مـن ير
يــة الرشــاد في قضــاء المقداديــة، راح ا علــى هجــوم شنّــه تنظيــم “داعــش” علــى قر احتقــان عشــائري رد

ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

لكــن مجــرد نظــرة بســيطة إلى واقــع المحافظــة وأهميتهــا الاستراتيجيــة، يوضّــح أنهــا ذات قيمــة كــبيرة،
وتحديدًا لإيران التي ما زالت تبحث عن فرصة لتثبيت نفوذها السياسي والأمني في هذه المحافظة

ذات الأغلبية السنّية.

حيث لم تترك إيران وسيلة لإخضاع هذه المحافظة إلا واستخدمتها، سواءً عبر قطع الجداول النهرية
ــة، أو حــتى عــبر ســيطرتها وتأثيرهــا علــى ــراني، أو تجفيــف المســطحات المائي ــداخل الإي القادمــة مــن ال

الفصائل المسلحة المتنفّذة في المحافظة، إلا أنها لم تنجح حتى اللحظة في تحقيق ما تريد.

د ديالى هدف إيراني متجد
عانت إيران خلال الفترة الماضية من تأمين نفوذها العسكري داخل الأراضي العراقية، أو حتى على
ية، من هجمات الطائرات الإسرائيلية، بل حتى في إخضاع التمردات المسلحة الحدود العراقية السور
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الكرديــة الــتي تنــدلع بين الحين والآخــر، والــتي اســتنزفت الحــرس الثــوري بالعــدّة والعــدد؛ كل هــذه
يــف أهميــة هــذه المحافظــة وفــق الاســتحقاقات الأمنيــة الأســباب جعلــت مــن إيــران أن تُعيــد تعر

الجديدة.

ير” في رقعة الشطرنج فإيران تُدرك أهمية هذه المحافظة دون غيرها، بل تعتبرها بمثابة “حجر الوز
الإيرانيـة في العـراق، فهـي الممـرّ الاستراتيجـي الـرئيسي الـذي يربطهـا بحلفائهـا في العـراق أولاً، والطريـق
البريّ الذي يوصلها إلى البحر الأبيض المتوسط ثانيًا، ولذلك إن تخادمها فيما يجري من أحداث أمنية
مقلقة في هذه المحافظة، ينطلق من مصلحة قومية إيرانية مهمة في خلق مناطق فراغ جديدة في
العــراق، علــى شاكلــة جــرف الصــخر أو ســهل نينــوى، والهــدف منهــا تحويــل هــذه المحافظــة إلى عمــق

استراتيجي يخدم النفوذ الإيراني في العراق.

لا جــدال في أن لإيــران مصالــح حيويــة فيمــا يحــدث في العــراق الآن، ومــن الواضــح أيضًــا أنهــا مارسَــت
نفوذهـا حـتى الآن بضبـط النفـس بدرجـة كـبيرة وتحديـدًا في الفـترة اللاحقـة لاغتيـال قاسـم سـليماني،
وكذلك حقيقة أن لديها القدرة على فعل المزيد، وأسوأ من ذلك بكثير، لتعظيم فرصة خروج العراق
بنجـاح مـن انتقـاله السـياسي، وفـق رؤيـة سياسـية تحفـظ لإيـران مصالحهـا ونفوذهـا بعيـدًا عـن نتـائج

الانتخابات الأخيرة التي شكلّت ضربة كبيرة لحلفائها.

ير إلى أن الحاجة الإيرانية تقتضي اليوم نقل هذه الصواريخ أشارت تقار
وتأمينها خا الأراضي الإيرانية، ما يرشّح فرضية أن تطمح إيران لاستثمار

عمليات التهجير التي يتعرض سكان نهر الإمام وغيرها في إنشاء قواعد ومخازن
للصورايخ فيها.

هـذا إلى جـانب عـودة التـدهور في العلاقـات الأميركيـة الإيرانيـة، وبالتـالي إن المحاولـة الإيرانيـة للاسـتثمار
بــالفوضى الأمنيــة الــتي تشهــدها محافظــة ديــالى اليــوم، يقــفُ خلفهــا العديــد مــن الأبعــاد الداخليــة

والخارجية التي تتجاوز الانتخابات واستحقاقتها.

ير الاستخباراتية الإيرانية التي تحدّثت عن قيام إيران ببناء ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من التقار
العديــد مــن المــدن الصاروخيــة في غــرب البلاد قبالــة محافظــة ديــالى، تابعــة للحــرس الثــوري الإيــراني في
مـدن تبريـز ومـدن أخـرى تابعـة لمحافظـة أذربيجـان الشرقيـة، وقيـام الحـرس باسـتخدام هـذه القواعـد
يــن صــواريخ ذاتيــة الــدفع وصــواريخ متوســطة وطويلــة المــدى مــن طــراز شهــاب بأجيــاله الثلاثــة، لتخز

وصواريخ ذو الفقار وسيمروغ.

ير إلى أن الحاجــة الإيرانيــة تقتــضي اليــوم نقــل هــذه الصــواريخ فضلاً عــن ذلــك، أشــارت هــذه التقــار
وتأمينهــا خــا الأراضي الإيرانيــة، مــا يرشّــح فرضيــة أن تطمــح إيــران لاســتثمار عمليــات التهجــير الــتي
يتعرض سكان نهر الإمام وغيرها في إنشاء قواعد ومخازن للصواريخ فيها، وتحقيق أهداف أهمها
ــة، وكذلــك بُعــدها عــن ــة المنشــأة حــديثًا داخــل الأراضي الإيراني ــة الإيراني ــدن الصاروخي قُربهــا مــن الم



ة الإسرائيليــة الــتي اســتهدفت أغلــب مخــازن السلاح الإيــراني علــى الحــدود العراقيــة الطــائرات المســير
ية. السور

تشكلّ محافظة ديالى الضلع الثالث من أضلاع “المثلث السنيّ” بعد نينوى
والأنبار، ونجاح إيران عبر الفصائل المسلحة القريبة منها في إنتاج دوائر نفوذ
يو ذاته في مدن ديالى، من أجل ضرب خاصة بها، سيدفعها إلى تكرار السينار

التواصل الجغرافي بين “الأقاليم السنّية”

وفي السياق ذاته، تطمح إيران إلى إنهاء حالة الاختراق الاستخباراتي الذي تتعرض له، من قبل عناصر
“حركة مجاهدي خلق الإيرانية” المعارضة التي نجحت في تحقيق عدة اختراقات استخباراتية انطلاقًا
مــن محافظــة ديــالى، بنــاءً علــى شبكــة العلاقــات الــتي أنشأتهــا خلال تمركزهــا في معســكر أشرف شرق

ديالى الفترة الماضية.

كما أن الباحث الإيراني فرماز إيراني قد أشار إلى ذلك، وهذا ما يدفعنا إلى تسليط الضوء على طبيعة
يو إفـراغ المـدن الـتي تشهـد المزايـا الاستراتيجيـة الـتي مـن الممكـن أن تحققهـا إيـران فيمـا لـو نجـح سـينار

احتقانًا أمنيا من سكانها في المحافظة.

إجمالاً، تشكلّ محافظة ديالى الضلع الثالث من أضلاع “المثلث السنيّ” بعد نينوى والأنبار، ونجاح
إيران عبر الفصائل المسلحة القريبة منها في إنتاج دوائر نفوذ خاصة بها، وتحديدًا تلفعر وسنجار على
يا والأردن والسعودية، سيدفعها إلى الحدود التركية، وربيعة والقائم والنخيب على الحدود مع سور
يو ذاته في مدن ديالى، من أجل ضرب التواصل الجغرافي بين “الأقاليم السنّية”، وتهيئة تكرار السينار
بيئة آمنة لمزيد من القادمين من خلف الحدود، كما حصل مع عملية إسكان العديد من الأفغان

والباكستانيين في بعض أحياء النجف ودمشق وحلب.

وبعد أن فشلت جهودها بتحقيق هذا السيناريو في قضاء الطارمية شمال محافظة بغداد، يبدو أن
الأنظــار الإيرانيــة اتجّهــت هــذه المــرة نحــو مــدن ديــالى، لتحقيــق مــشروع إيــراني قــديم يســتهدف ضرب
دة، تُرسـم حـدودها بالـدم، النسـيج الاجتمـاعي العـراقي، عـبر خلـق كانتونـات ذات صـبغة طائفيـة محـد

د ومستقر سياسيا وأمنيا. وبالشكل الذي يقطع أي فرصة لعودة عراق موح
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